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مقدمة 

الحمد لله الذي آحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائثث» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد القائل: « كل مسكر خمر وکل خمر حرام» صلى 
الله عليه وعلى آله وآصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد : 

N A a a 
عامل )ا نتقارها وأ ضرارها واساليت غ ااا مركو مهه كه شي الها‎ 
فيه البحث والتمحيص وطرقوا جميع آبوابه وعقد بشأنه المؤتمرات‎ 
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آخطار وآضرار وما يترتب عليه من عواقب وآثار. 


والخمر بشتى آنواعها ومركباتها قد لعن الله شاربها وساقيها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فما آعظم هذا 
عليه العقاب الأليم فى الدنيا والآخرة. 

والمسكرات جميعها محرمة سواء كانت مشروبة أو مأكولة أو نحو ذلك 
لأقوله عليه الصلاة والسلام: « کل مسکر خمر وکل خمر حرام» ولأنها من 
الخبائث التى حرمها الله على عباده حفاظاً على دينهم وأنفسهم وصحتهم 
وعقولهم ومجتمعهم مما يترتب عليه من عواقب وخيمة فهي تؤدى إلى هلاك 
ال واف ا ال ر ا هی کو ا 
ولهذا سمیت (آم الخبائث). 


ولا نتشار أم الخبائث عوامل كثيرة وأسباب عديدة أشار الباحث إلى 
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أهمها وهي: الأبوان والتعليم والدولة. فللأبوين تأثير في الأولاد ذكوراً وإناتاً 
ففي صلاحهما صلاح للأولاد وفي فسادهما فساد لهم في الغالب كما آن 
إهمال الوالدين لرعاية أولادهما يؤدى إلى ضرر كبير ولا يخفى مايترتب 
على إهمال الأم لأولادها وتركها لهم. وللتعليم المنحرف أيضاً دور كبير في 
انتشار المسكرات ونحوها فإن بعض المدرسين المنحرفين والمتخرجين من 
مدارس الغرب يتعاطون هذه المسكرات» الأمر الذي يجعل الطلاب والتلامين 
يقتدون بهم في ذلك. وللدولة أيضاً دورها في انتشار ذلك فإن أكثر الدول 
العربية والإسلامية تقف موقف المتفرج من معاقرة المسكرات فبعضها تسمح 
ببيعها علناً وبعضها تعارض بدرجات مختلفة من المعارضة إما بتحريمها 
مطلقاً وتطبيق الحد الشرعي عليهاء وإما بتحريمها على المسلمين وإباحتها 
لغيرهم وإما بنشر حرمتها في الصحف والمجلات بشكل حاسم. 

ومن المؤسف له أن بعض المسلمين قد يتظاهر في بلده بالتعفف ولكنه 
يخلع ذلك عندما یکون خارج بلده وهذا یدل على ضعف إيمانه ونزع التقوى 
عن قلبه الذي حث الله عز وجل عليها في كتابه العزيز فقال جل شأنه: 

ل ولباس التقوى ذلك خير لك من آيات الله لَعلّهُم يذ كرون 4[الأعراف ٠:‏ ] 
كما أمر الله عز وجل بالتقوى في كثير من الآيات وأردفها بعد الإيمانء 
والتقوى هي فعل المأمورات واجتتاب المنهيات. وللمسكرات والمخدرات 
تتن رار كو على الة كن ضراو اكوا ك هان ۲ تة 
إدارة ورعاية وتربية وانحراف الأولاد وتحطيم الأخلاق والمثل العليا وارتكاب 
المعاصي والآثام والجرائم إلى غير ذلك ومن أضرار المخدرات تلف الجهاز 
العصبي الذي يؤدي إلى الجلطة الدموية والسكته القلبية وانهيار الأعصاب 
الذي يؤدي إلى الجنون إلى غير ذلك. 


فمن قرا قد اه وتر ار هارا ك الا رة الخو وول هد 
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الأجهزة هو جهاز التنفس والرئتان وكذلك في الأوعية الدموية ولا تخفى 
أضرار التدخين المتعدية إلى غير المدخن وما ينتج من آأضرار بالغة على 
الآخرين» فالدخينة الواحدة تحتوي على عشرة ملغرامات من سم التبغ فهل 
يرضى المسلم آن يشرب السم آو يستنشقه ؟ وهل يسمح العاقل آن يهلك نفسه 
وند هر فا ةا ال نة وهه هي الكة غر ول لفان أن تاقوا 
بأنفسهم في مهاوي الهلكة قال جل شانه: إ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4[ سورة البقرة:١٠٠]‏ وقال سبحانه وتعالى في 
مدح سيد المرسلين يي : # ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 4 ولا ينكر ذو 
عقل سليم خبث التدخين وقبحه وأنه لا يقل ضرراً عن المسكرات والمخدرات. 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع في هذا الزمان الذي امتلاً بشتى أنواع هذه 
المسكرات والمخدرات والدخان فقد عرض علي مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي في دورته الرابعة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة مابين 
٤-۱۷ -۷‏ -٠١١٤١ه‏ وبعد الاطلاع على بحث « انتشار أم الخبائث في 
البلاد العربية الداء والدواء » لمعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب عضو 
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ومناقشته من قبل أصحاب السماحة 
الفح ١‏ عخا اى وا الان له وة 

وانطلاقاً من الأهداف الملقاة على عاتق الأمانة العامة لرابطة العالم 
الإاسلامي فقد قامت بطبع هذا البحث ونشره لتعم فائدته الأمة الإسلامية 
في شتى بقاع المعمورة. والله سال أن يكلل أعمالنا بالنجاح وأن يوفقنا 
وجميع الأمة الإسلامية إلى مافيه الخير والصلاح وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 

الأمين العام 


د. عبدالله عمر نصيف 


e 


مجلة الجمع الفقهي الإسلامي 
السنة الرابعة - العدد السادس 


اا 


تدص 


انتشار أم الخبائث 
لمعالي اللواء محمود شيت خطاب - عضو الجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة ۹ 


انتشارأمالخبائث 
في البلاد العريية الداءوالدواء في العالم 

قدمت وزارة الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى « الكونكرس » 
الأمريكي» تقريرها السنوي سنة ۱۹۷۸م ذكرت فيه أن ميزانية الحكومة 
الآمريكية تتكبد خسائر مالية سنوية مقدارها سته وخمسون ألف مليون 
دولا ست اشكرات: 

وجاء في هذا التقرير مانصه: (إن تناول المسكرات يؤدي إلى فاقد في 
الإنتاج يقدر بثلاثة وأربعين ألف مليون دولار سنوياًء يضاف إليها ثلاثة عشر 
ألف مليون دولار سنويا لنفقات علاج الأمراض الناتجة عن تعاطي المسكرات. 

إن عشرة ملايين من المواطنين الأمريكيين يعانون مشكلات شتى في: 
العمل العائلةء الجرائم الصحة, النسل وغيرها. يقف من ورائها تعماطي 
المسكرات. وجاء في التقرير عن الناحية الطبية (أصبح من المقطوع به أن 
المسكرات تساهم بشكل آو بآخر في الإصابة بالسرطان واضطرابات القلب 
وأمراض الكبد)(') 

فاذا كانت خسائر الميزانية الأمريكية الحكومية وحدهاء هذا المبلغ 
الهاتل سنويا بسبب المسكرات» فكم خسائرها بسبب المخدرات والتدخين ؟ 
وكم هي خسار الأفراد والجماعات التي يدفعونها في شراء المسكرات 
والمخدرات والتدخين ويدفعونها فيما ينتج عنها من موبقات وعلاج صحي؟ 

ولاشك في أن الخسائر التي تتكبدها الحكومة والجماعات والأفراد 
بسبب المسكرات والمخدرات والتدخين جسيمة جداً من الناحيتين المادية التي 
قد تعوض ومن الناحية المعنوية التي لا تعوض أبداً. 


. صفر ۱۳۹۹ھ (۱۱يناير ۔ كانون ثان‎ ۲ )۱١( ۔ ص‎ )۲۳۹۳٤( ۔ العدد‎ )۱۰١( جريدة الأهرام القاهرية ۔ السنة‎ )١( 
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فلاعجب في آن آطلق على هذا الثالوث الذي يؤدي إلى كل آنواع 
الخبائث اسم أم الخبائث .فما كانت المخدرات شائعةء ولا كان التدخين 
معروفاً يوم أطلق على الخمرة: أم الخبائث. 

أما اليوم فأصبحت الخمور أنواعاًء واستشرى شرها وشر المخدرات 
والتدخين ؛ هذا الثالوث الخبيث» أم الخبائث كلها ماظهر منها وما بطن. 

لقد كان عدد المدمنين على المسكرات في سنة ٤١١١م‏ خمسة وعشرين 
مليوناً من البشرء وأصبح عددهم من موظفي الحكومة والشركات الصناعية 
في الولايات المتحدة الأمريكية (وحدها) في سنة ۱۹۷۸م عشرة ملايين من 
البشرء ولا بد من آن يكون عددهم من مجموع لكان أضفاةا مكاغفة 

وكانت خسائر الحكومة الأمريكية حالياً في سنه ١١١٠م‏ أربعمائة مليون 
دولار.(') فأصبحت خسائرها المالية في سنة ۹۷۸م سته وخمسين ألف 
ملیون دولار؛ 

وبعملية حسابية بسيطةء نجد أن خسائر الحكومة الأمريكية تضاعفت 
خلال أربع عشرة سنة مائة وأربعين مرة من الناحية الماليةء وتصاعد عدد 
المدمنيين إلى عشرين مرة من الناحية البشرية؛ 

إن الجنس البشري يجري بسرعة مذهلة نحو إدمان أم الخبائث. 
ويتحرك باندفاع خاطف نحو الهاوية»حتى أصبحت (القاعدة) وهي معاقرة 
المسكرات وإدمان المخدرات والتهام الدخائن()ء وأصبح (الاستثناء) هو 
اجتتاب أم الخبائث. 

وظهرت دراسات علمية كشفت الأضرار البالغة لأم الخبائث ؛ اجتماعياً 
(۱) دكتور ر. برمكلى سمثرس. مشكلة الادمان الكحولي . ص )۷٤(‏ - بحث مقدم الى المجلس الدولى السابع . 


فرانكفورت ‏ المانية الغربية ۔ ٤٦۱۹٠م.‏ 
(۲) الدخائن: جمع دخينة وهي الكلمة العربية للسكارة الاجنبية. 
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وطبياًء تحذر الناس من انهيار اجتماعي وصحيء» فازداد المدمنون عدداً 
وزادهم تصاعد إنتاج أم الخبائث مددأًءكأن تلك الدراسات بشير للمدمنين 
نذير للمتعففين جاءت تصديقاً للمثل القائل:(نجحت العمليةء ومات المريض). 
ولقد سيطرت آم الخبائث سيطرة كاملة على آفراد ومجتمعات الدول 
الرأسمالية والاشتراكية. لأن الاتجاه (المادي) في الكتلتين الشرقية والغربية 
بما فيه من إغراءء وتلاشي الاتجاه (الديني) بما فيه من طهر لا يمكن آن 
يوجه إلى إدمان آم الخبائث والإغراق في متطلبات الرفاهية والجسد» 
والابتعاد عن نفحات الدين وآنوار اليقين التي تبدد الظلمات وتعين على 
تحمل أعباء الحياة. 

ولعل من المفيد أن آذكر تجرية مفكر كبير عاش في الاتحاد السوفيتي 
فضاق بها ذرعاًءلأنها حياة مادية لا روح فيهاء وانشق على حكومته وقومه 
وبلاده» وتحمل الأهوال عقاباً له على انشقاقهء فصبر على السجن والتعذيب 
والحرمان طويلاً. مصراً على النزوع عن بلده إلى الغرب لعله يحظى 
N TRIE‏ 

وأخيراً تحقق لهذا المنشق الروسي حلمه»ء فغادر الإتحاد السوفيتي إلى 
دولة الكتلة الغربية وتجول في أرجائها باحثاً ممحصاًء يفتش عن حلمه 
المنشود: السعادة في الراحة والإطمئنان النفسي» حتى وصل إلى الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وهناك ألقى محاضرة أدان فيها الكتلة الشرقية ممثلة في 
الإتحاد السوفيتي والكتلة الغربية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وحملهما معاً ماتعانيه البشرية من تمزق» فكان من جملة ماقاله: (إن العالم 
منذ انتهاء العصور الوسطى وبدء عصر النهضة. آخذ يهجر الدين ويتمرد 
على القيم الروحية ويحط من شأنها ويجمل القيم المادية أساس حياته 


ومحور آفكاره وبرهان تقدمه ومصدر سعادتة.. وأصبح طموحه الفردي 


٦‏ ۱ ۳ مجلة الجمع الفقهي الإ سلامي 
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مادياًء ووعود الزعماء ماديةء وثقافة أجهزة الإعلام مادية... هذا التفكير 
المطلق يلتقي فيه الشرق والغرب» فإذا كان الشرق مادياً وملحداً رسمياً 
وبحكم فلسفة الدولةء فالغرب يصل إلى نفس النتيجة من طريق آخر: طريق 
الانفماس في المصلحة والمادة وحب الذات» إن فلسفة الغرب المادية تعتبر أن 
الإنسان خلق للسعادة وبالتالي فإن كل شيء يجب آن يكون في مصلحة الفرد 
ولكن الإنسان كما خلق للسعادة في الحياةء خلق للسعادة بعد الموت أيضاً. 
فلابد له من الإيمانء الإيمان بالله والقيم الروحيه والمعنويةء وبأن رسالة 
الإنسان هي الإرتقاء إلى قيم أعلى).() 

إن هذا المنشق الذي هرب من مادية الكتلة المغالية في ماديتهاء اصطدم 
بعد هروبه بالكتلة المغالية في ماديتها أيضاء الشرقية مادية ملحده والغربية 
مادية مصلحيةء وكلاهما في ضلال مبين. ومادامت (المادة) هي (الغاية) من 
الحياة وليست (الوسيلة) بعد أن اقتصرت فلسفة الحياة على (الدنيا) 
وحدها لا على (الدنيا) و(الآخرة) فالمرء هدفه الأول والآخير هو جيبه الذي 
يطمئن رغبات بينه وبطنه وفرجه»ء كالحيوان الذي يقتصر اهتمامه على 
اسطبله وعلفه وفرجه.ء لهذا كانت الحياة المادية حياة حيوانيةء والفرق بين 
الإنسان السوي والحيوان هو أن الأول يفكر في الدنيا والدار الآخرة يفكر 
بالمادة والروح. آما الحيوان فلا يفكر إلا بالمادة. 

وجاءت معالجة داء الإدمان على أم الخبائث بالنسبة للماديين (مادية) 
أيضاً. والعلاج المادي بالنسبة لأم الخبائث لا يقضي عليها داء بل يعمق 
جذورها ويزيدها بلاءًء كما نلمسه في الشرق والغرب من تضاعف الإقبال 
على آم الخبائث فالدواء المادي هو الذي جعل الداء المتمثل في آم الخبائث 
فاه هاا وري هاو ای و 00 ا 


)١(‏ آلقيت المحاضرة في النصف الاخير من سنة ۱۹۷۸م آلقاها الكاتب والأديب السوفيتى (سولجنتسين). 
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التوجيه الديني الذي هو الدواء الناجع لداء آم الخبائث قضى على آخر أمل 
في شفاء هذا الداء العضال. 

وازدحمت آدوية الماديين على الداء دون جدوى» ومجمل الأدوية هي: آن 
المسكرات داء العصر والطبيب يشخص الإدمان على أنه مرض نفسي» ولا 
يستطيع المدمن الإقلاع عن الإدمان بالنصح ولفت الانتباه إلى العواقب 
الوخيمة للإدمانء فيجب أن يمارس إحدى الهوايات واستعمال وسائل 
المعالجة في المصحات.» والالتفاف إلى الأسباب الداعية للإدمان.() 

تلك هي مجمل الدواء. لم يخرج عن الخط المادي الذي بسببه كان 
الداءء ويخيل إلى أن الطبيب المعالج وضع الدواء وهو يحتسي المسكرات أو 
يتعاطى المخدرات مع تصاعد دخان الدخائن وحسبه أن يكون مكبلا بأغلال 
الحياة المادية.لا يستطيع الخروج من نطاقها ولا الخروج عليها والأسير المكبل 
بالحديد لا يقدر على فكاك الأسرى المكبلين. وفاقد الشيء لا يعطيه. 


. ٠١۹۹ ۔ ص (۸) ۔ ۲۹ کانون الأول ۱۹۷۸م ۔ ۲۹ محرم‎ )۷٤۱۹( جريدة الجمهورية العراقية ۔ العدد‎ )١( 


۹۸ 


مجلة الجمع الفقهي الإسلامي 
السنة الرابعة - العدد السادس 


اا 


تدص 


انتشار أم الخبائث 
لعالي اللواء محمود شيت خطاب - عضو الجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة ۹ 0 


في البلاد العريية 
جاء في الدراسة التي قدمتها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد 
الجريمة التابعة لجامعة الدول العربيةء إلى المؤتمر الأول لوزراء الداخلية 
العرب المنعقد في أيلول من سنه۱۹۷۷م في القاهرة مانصه: (وتتميز آقطار 
الخليج العربي بجرائم تسلل الأجانب» وجرائم المسكرات والاغتصاب)('. 
والمعروف أن سكان الخليج العربي لم يكونوا يعرفون جرائم المسكرات 
لقربهم إلى الطبيعة العربية البدوية السليمةء قبل سكانها الإسلام في آيام 
النبي يا وأقبلوا عليه وكانوا القاعدة الأمامية المقدمة التي انطلق منها الفتح 
الإسلامي العظيم في أيام أبي بكر الصديق رة سنه إحدى عشر هجرية 
لفتح العراق» وكان عقلاء العرب قبل الإسلام يعتبرون الإقبال على المسكرات 
مثلبة من المثالب التي تهدد العقل والمروءة وقال قائلهم جواباً للقائل: (ماسر 
احجامه عن الخمرة؟) قال: كيف يقبل المرء على مايضيع العقل ويهدر المروءة 
9 فلما جاء الإسلام هجر المسلمون الخمرة والمسكرات» فأصبح الإسلام عدد 
عقلاء العرب كثيرين بعد آن كانوا قليلينء وساد العقل وانهزم الجهل. 
واليوم أصبح الخليج العربي الآمن غير آمن فقد انتقلت إليه عدوى أم 
الخبائث» إن احصائية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة, لا 
تقتصر على إحصائية الخليج العربي ولكن تشمل سائر الدول العربيةء وهذه 
الإحصائية عبارة عن مجموع البيانات التي بعثت بها الدول العربية إلى 
المنظمة. وقد اعتبرت تلك المنظمة أن الجرائم التي وقعت فعلا هي أكثر 
عدداً مما أثبتته بيانات الدول العربية في جداولها. إذ تخفى قسم من 
الدول العربية مايقع فيها من جرائم عمداً لسبب أو لآخر. ولكن المدقق 
لإحصائية المنظمة يتبين له بوضح آثر آم الخبائث في الدول العربية. 


)١(‏ ص »٤«‏ من التقرير. 


مجلة الجمع الفقهي الإ سلامي 
1٠‏ السنة الرابعة - العدد السادس 


كما يتبين تضاعف الجرائم بسبب تفشى أم الخبائث في العرب تفشياً 
فظيعاً يجب ألا يسكت عنه المسؤولون أو يقفوا منه موقف المتفرج غير المبالي 
بعواقب الأخطار. وسأذكر مايحدث في لبنان الشقيق من تفشي آم الخبائث» 
وهدفي من ذكرها إنذار العرب المسلمين في كل مكانء ليحذروا عواقب 
تفشيها في بلادهم» لأن مايحدث في. لبنان كما علمتنا التجارب في البلاد 
العربية اليوم أو غدأًء باعتبار لبنان همزة الوصل بين الغرب والبلاد العربية. 
فهو محطة تلتقط مباذل الغرب وتبثها في البلاد العربية. 

وسأركز على الشباب وبخاصة في الجامعات» لأنهم عماد الحاضر 
وقادة امستفيل: 

ينتشر تعاطي المسكرات والمخدرات والتدخين في الوسط الطلابيء 
ويزداد انتشارها بسرعة هائلة بين يوم وآخرء وبخاصة في الجامعات. 
والأخطر انتشارها بين الفتيات اللواتي أصبحن يشاركن الطلاب بتعاطي آم 
الخبائث ويتفنن في الإدمان عليها. 

وإحصائیات الآمن العام اللبناني لعام (۱۹۷۷م - ۹۷۸م) تفيد أن 
خمسة وسبعين بالمئة من جرائم القتل والسرقة وراءها أم الخبائث سواء عن 
طريق الاتجار بها أو إدمانها. 

وتؤكد تقارير الأمن العام بأن الطالب الجامعي أصبح مدمناً على تعاطي 
آم الخبائث بشكل مريع» ولا يقتصر الإدمان على الشباب فقط. بل تعداه إلى 
الفتاة اللبنانية التي أصبحت لا تقل رغبة في الإدمان عن الشباب. وكأنها 
تتبع مبدأً المشاركة في كل شيءء وغالبا ماتكون صاحبة المبادرة. 

وتذكر تلك التقاريرء آن فضائح كثيره آثيرت في إحدى الجامعات 
انكر ا خرها حفن الد فرك امآ اعكذاءات تورات تة 


انتشار أم الخبائث 
لمعالي اللواء محمود شيت خطاب - عضو الجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة ۳۱١‏ 


والواقع هو آن مجموعة مختلطة من الشباب والشابات تعاطوا آم الخبائث 
حتى غابوا عن الوعي. فكانت الفضيحة! 

وقد أثبتت التقارير الطبية» أن أولئك الشباب والشابات مدمنون 
بالتربية والهواية. وهذا منتهى الخطورةء ويبدآً إدمانهم على احتساء كأس 
من المسكرات أوجرعة من المخدرات أو دخينة من الدخائن ليجريوا الطعم 
والنكهةء ثم تتحول التجربة إلى عادة يستفحل آمرها فيشعر المدمن بعدئذ 
اة الى اكرات و اتخدرات والتد خن ولو فة الأ تاتف اغران: 

ويصف الأمن العام اللبناني في تقاريره تجارة المخدرات على أن تجارها 
هم من (الكبار) نفوذاً وثراء»لأن هذا النوع من التجارة يتطلب رأسمال كبير 
للتنفيذ . وتذكر التقارير. أنه لو نفذت الأحكام بالمتاجرين والمهربين والمدمنينء 
لقضى سبعون بالمائة من اللبنانيين في السجون('. 

تلك لمحات عن تعاطي آم الخبائث في لبنان الشقيق. وما يقال عن لبنان 
يقال عن سائر البلاد العربية الأخرى بدون استثاء مع تفاوت في عدد 
اللبنانيين وطريقة تعاطيهم آم الخبائث بين السرية والعلنيةء وفي بلدهم آو 
خارجه»ء وفي سلوب بيعها للراغبين فيهاء فقسم من البلاد العربية تبيع 
المسكرات علناً في الأسواق لكل الناس من مختلف الأديان وقسم منها تبيع 
المسكرات علناً لغير المسلمين فيستعين المسلم بغير المسلم في تطمين رغباته. 
وقسم منها لا تسمح في بيعها علناًء ولكنها متيسرة في السوق السوداء. 

أما المخدرات» فلا تباع علناً إلاً في الصيدليات بموجب إذن خاص من 
الطبيب» يحدد فيه الكمية المسموح بيعها للمريض وتحدد وزارة الصحة 
الكميات المسموح بوضعها في كل دواء. 


. ۱۹۷۹ باریس ۔ ۱۲ کانون ثانی‎ )٥٤( ۔ ص‎ ۱۷۸٤ مجلة الصیاد ۔ العدد‎ )١( 


مجلة الجمع الفقهي الإ سلامي 
۲ ۱ ۳ السنة الرابعة - العدد السادس 


ولكن المدمنين على المخدرات يكتشفون المصادر التي توفرها لهم 
فالاقبال عليها يزداد والجرائم بسببها تتضاعف . 

أا تة الد خان فا هة اتراق ال هة كلها دون ا2و 
دامت الدول العربية تفكر بارتفاع الضرائب دون آن تفكر بتدمير العرب 
فستبقى آم الخبائث تعمل عملها المدمر في الصحة العامة والأخلاق. 


انتشار أم ا لخبائث 
لمعالي اللواء محمود شيت خطاب - عضو الجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة 1۳ 


عوامل‌الداء 


١‏ لابوان: 

للآبوين تأثير حاسم في الأولاد ذكوراً وإناثاًء وقي صلاحهما صلاح 
للأولاد» وفي فسادهما فسادلهم. 

وكثيراً ما يبقى الطفل وحيداً في الدارء بعيداً عن رعاية والديه» لأن باه 
في العمل» ووالدته في العمل أيضاًء فترعى الطفل جدته أو مربيته أو 
خادمته» وهو بحاجة إلى رعاية أمه من عملها اليومي» فتعود به إلى الدار. 

وتربية المربية أو الخادمة, أو دار الحضانةء ليست كتربية الأم» فهو 
بحاجة إلى نسبة عالية من الحنانء وهذه النسبة تقدمها الأم بشكل طبيعى 
ل تکات فة 

وتربية الخدم بدون رقابة فيها محاذير كثيرة معروفةء كما آن تربية دور 
الحضانة تجعل الطفل ينقل المرض من أقرانه بالاختلاط» فيعيش أكثر أيام 
طفولته مريضاًء وتبقى آثار مرضه المستمر في طفولته بعد ان يكبرء فيعاني 
من تأثيره طيلة حياته. 

وأخشى ما أخشاه أن ينشأالجيل العربي الجديد بإشراف الخادمات. 
اق غل لاماك 

O TE TR E 
أحدهما في التدخينء وقد شاهدت أطفالاً في المدارس الابتدائيةء يدخنون‎ 
في طريقهم من المدرسة إلى الدار خلسة في بادئ الامرء فاذا كبروا‎ 
استحكمت فيهم عادة التدخين فأصبحوا من المدمنين.‎ 

وقد شاعت بين العوائل عادة قضاء السهرات في النوادي» فيقتبس 


الأطفال مما يجدونه فيها من مآسي ومايسمعونه من أسمار. 


۳۱٤‏ مجلة الجمع الفقهي الإسلامي 


السنة الرابعة - العدد السادس 


في هذه النوادى على الاغلب» تقدم الخمورء ويلعب الميسرء ويستحم 
الكبار والصغار في آيام الحرء وتتبارى الفتيات الكاسيات العاريات بمظهرهن 
وتبرجهن الذي يناقض الحشمة والوقار وأبسط تعاليم الإسلام. 

وقد قرآت في صحيفة عربيةء عن حفلة راقصة أقيمت في آحد تلك 
النوادىء لاختيار أحسن راقص من الشباب وأحسن راقصة من الفتيات» 
فقصدت أحد العوائل تلك الحفلة أسوة بسائر العوائلء وكان مع الوالدين 
ابنتهما المراهقة التى شاركت في الرقص وأحرزت الجائزة الاولى. وهي 
عبارة عن زجاجة من الخمر الأجنبى» فصفق لها الحاضرون طويلاًء وكان 
E a O a a a‏ 
بزجاجة الخمر الأجنبى. 


أحقاً يجرى هذا في بلد عربى إسلامي؟. 


۲ التعليم: 

كانت المساجد في البلاد العربية والإسلامية قبل عهد الاحتلالء 
مدارس ومعاهد وجامعات» تخرج الطلاب فيهاء ويتولى التدريس فيها 
الشيوخ الذين كانوا يعتبرون التعلم والتعليم عبارة من أجل العبادات. 

وأدرك المحتل الصليبى ان المساجد لا تقتصر على تخريج العلماءء بل 
والمجاهدين أيضاًء وآن بقاءها خطر على بقائه» فجعل الشيوخ موظفين 
كسائر الموظفين» وأغراهم بالمناصب والرواتب» ثم جمع كل بضعة مدارس في 
رة و اة واخ قفن ةا هن ااه وا ا قا اد وف ادان 
المدنية لتنافس مدارس المساجد. وجعل الوظائف مقتصرة على خريجى 
ا ةدا ووو اك اقل ید ى ا و 


وتخلوا عن مدارس المساجد حتى أقفرت أو كادت. 


انتشار أم الخبائث 
لعالي اللواء محمود شيت خطاب - عضو انجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة ١١ ٠‏ 


زان دو اند امن ت لدا عل د من ان ف ادل 
تأسيس المدارس المدنيةء لأنهم كانوا على الأغلب من خريجى مدارس 
اا ا و ن ر ا ری اة ف اة اا ا 
إلى الجامعة الامريكية في بيروت التى هي كنيسة إنجيلية إلى الجامعات 
الأجنبية وآنشا مدارس لتخريج المعلمين محلياً تولى التدريس فيها خريجو 
الجامعات الأجنبية الذين كانوا بعيدين عن الدين في أحسن الآحوال واعداء 
الدين في غالبيتهمء فتخرج في جامعات بيروت والجامعات الآجانب ومدارس 
المعلمين المحلية جماعة بعيدة عن الدين آو عدوة له تولت التدريس في 
المدارس المدنية ويشككون ويدسون ويخربون»ء كل همهم إبعاد التلاميد 
والطلاب عن الدين وصبغهم بالصبغة اللادينيةء وإشاعة قشور الحضارة 
الأجنبية فيهم . 

و کی اا ا و کو ا هوات اه 
وقشورهاء ومنها تعاطوا آم الخبائث. 

والتلميذ يقلد معلمهء والطالب يقلد استاذه» والمعلم والاستاذ واقع في 
مصاتب أم الخبائث» يتعاطاها في الحفلات والنوادى والسفرات المدرسية. 
والتلميذ والطالب يرى معلمه واستاذه يشجع على المنكر ولا ينهى غيره ولا 
ن و 

ركذا بدآت شرو آم الخبانت تستشرى: 

وحرم التلاميذ والطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات العربية من 
التعليم الديني ومن التراث العربى الاصيل» فتخرجوا وهم يجهلون ابسط 
تعاليم الدين الحنيف. ويعرفون عن نابليون أضعاف ما يعرفونه عن سعد بن 


ابي وقاص. 


۳۹٦‏ مجلة الجمع الفقهي الإسلامي 


السنة الرابعة - العدد السادس 


وانقضى عهد الاحتلال وجاء عهد الاستقلالء فكان المتوقع أن يعيد 
المسؤولون عن التربية والتعليم الامور الى مجاريها الطبيعيةء ولكنهم ابقوا 
مناهج المحتل» بل زادوا على الطين بلة. فعمقوا آثار الاستعمار, وتبنوا 
مناهجه» فكان في مصر ايام الاحتلال (دانلوب) واحد» فاصبح في البلاد 
العربية في ايام الاستقلال ما لايعد ولا يحصى من (الدانلوبيين). 

قد کان ثم بو رغال واحدا واليوم آباء الرغال كتار! 

فلا عجب أن تشيع أم الخبائث بين الطلاب العرب» اكثر مما تشيع بين 
غيرهم من اصناف الناس. 

ان المحتل سيطر على التعليم سيطرة قويةء تنفيذا لمخططاته في تخريج المعلمين 
کما یرید» بعیدین عن الدین. جاهلین تعالیمه» منصرفین الى مباذل حضارته. 

وبالامكان ان نفهم هدف المحتل من مخططاتهء فما بال العرب يصرون 
على تطبيق مخططات المحتل بعد رحيله! 

لقد كثرت (كمية) المثقفينء ولكن قلت (نوعيتهم)ء فلا تستغرب ان 
وجدت الجامعى يخطىٌ في ابسط قواعد الإملاءء وهذا اذا استطعت قراءة 
خطه الذي يشبه خط تلاميذ الابتدائيةء كأن قلمه ذبابة سقطت في زجاجة 
فدبت على القرطاس» ولا تستغرب ان سمعت خريج كلية الآداب يخطى 
النحو والصرف آخطاء لا يقع فيها خريج الابتدائية. 

ان مناهج المدارس والمعاهد والجامعات قد وضعها في زمن الاحتلال 
مبشرون حاقدون على الإسلام ديناً والعربية لغةء وكان أخفى طريق عرفه 
المبشرون وأقرته سياسة الدول الأوربية المحتلة. هو طريق (التعليم)ء لان 
حاجة الناس الى العلم لا تنقطع خاصة بعد ان اصبحت (الشهادات) التعليمية 
هي السبيل الأوحد لتسنم الوظائف الحكومية من اجل لقمة العيش» كما ان 


انتشار أم الخبائث 
لمعالي اللواء محمود شيت خطاب - عضو الجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة 1۷ 


(التعليم) يضمن تنشئة اجيال قد صبغوا بآيدى معلميهم واساتذتهم بالصبغة 
التى يريدها الاستعمارء وهو اخطر عامل في توجيه الصغار الى الجهة التى 
يريدها المعلم. فينشاً الطفل ويكبر حتى يصير رجلاًء فلا يحس في نفسه» إنه 
قد طبع طبعاً جديداً يراد به استبقاء سيطرة الغازى عليه وعلى بلاده 
وتدمير امته بمسخه هو وآقرانه الى عبيد لبطنه وفرجه وجيبهء يذلل الطريق 
لاقدام السادة الطغاة من حيث لا يدرى انه عبد مسخر. 

وإليك كلمات دالة من كلام أحد رؤوس المبشرين. تغنى عن الإكثار» هو 
المسيو شاتليهء قال في سنة ٠١١١‏ م:(ان ارساليات التبشير الدينية تأتي بالنفع 
الكثير في البلاد الإسلامية من حيث إنها تثبت الافكار الاوربية) ثم قال:(ولاشك 
في ان ارساليات التبشير تعجز من ان-تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس 
معتنقيها ولا يتم لها ذلك الا ببث الافكار التى تتسرب مع اللغات الاوروبية التى 
بنشرها يحتكك الإسلام بصحف اوروباء وتتمهد السبل لتقدم إسلامي (مادي) 
وتقضي ارساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية) وقال:(إنه 
مهما اختلفت الآراء في نتائج اعمال المبشرين من حيث خطتهم في (الهدم) فان 
نزع الاعتقادات الإسلامية ملازم للجهود التى تبذل في سبيل التربية النصرانيةء 
والتقسيم السياسى الذي طرأ على الإسلامء سيمهد السبيل الى المدنية الغربية 
الاوروبيةء اذ من المحقق ان الإسلام يضمحل من الوجهة السياسيةء ولن يمضى 
زمن قصير حتى يكون الإسلام في حكم مدينة محاطة بالاسلاك الاوروبية. 

ان المحتل فرض لغته على التلاميذ والطلاب فرضاء وهذا من حقهء ولكن 
بعد الاستقلال حرص المعلمون والاساتذة على بقاء هذه اللغات في المدارس 
والجامعات لتدريس العلوم بحجة ان اللغة العربية لغة ادب لا تصلح للعلم!! 

أحقا ان اللغة العربية لا تستطيع النهوض بتدريس العلوم؟! 


مجلة الجمع الفقهي الإ سلامي 
۸ ۱ ۳ السنة الرابعة - العدد السادس 


كل هذه الجهود المريبة هي لنزع الإسلام من النفوس نزعاء ليبقى هذا 
القرآن مهجوراء كى تنطلق الغرائز بحرية الى مانهى عنه الله ورسولهء ولكى 
يصبح المتعلمون ماديين لا يفكرون بالمثل العليا!. 
٣/الدوله:‏ 

تقف قسم من الدول العربية موقف المتفرج من معاقرة أم الخبائث» فلا 
تعاقب قوانينها الوضعية على معاقرتها وتسمح ببيعها علناء وتقدم في 
النوادي والفنادق والمطاعم والطائرات وتتقاضى على بيعها الضرائب. 

وتقف قسم منها موقف المعارض بدرجات متفاوتة اعلاها التحريم 
المطلق» واوسطها التحريم المشروط» وادناها التحريم الدعائي. 

أا التخرنم الطلق نيق اة الفراء آلتى تحر اد لضافت 
وتضع على مقترفها عقوبات في الدنيا والآخرة. 

أما التحريم المشروطء» فهي محرمة على المسلمين وحدهم ولا على 
غيرهم من المسيحيين واليهود والسياح على مختلف اديانهمء فهي تباع علناء 
وتقدم في الاماكن السياحية وغيرها أيضاً. 

أما التحريم الدعائىء فتقرا في الصحف والمجلات وتسمع في الاذاعات 
انها مخرمة تم تجن الاقال عليها شديدا: 

والمهم انك تجد ام الخبائث متفشية في الدول التى تعارضهاء وهذا دليل 
قاطع على ان تحريمها لا يطبق بشكل حاسم يستأصلها من المجتمع العربى 
الإسلاميء» ولو كان التحريم يطبق بجدية كاملة لما تيسرت في البلاد التى 
حرمتها ولا تزايد عدد المقبلين عليها في تلك البلاد . 


وقد يتطاهر العربى المسلم بالتعفف في بلده» ولكنه يخلع عن لباس 


انتشار أم الخبائث 
لعالي اللواء محمود شيت خطاب - عضو امجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة ۹ ۳١‏ 


التعفف اذا توارى عن الانظار في بلده او في البلاد الاخرى حين يسافر اليها 
سائحا او في عمل خاص او واجب رسمی. 

وقد رآيت رجلا بصحبة زوجه في طائرة متجهة الى بلده» فكان يعب 
الخمر هو وزوجته وهي كاسية عاريةء فلما اقترب من بلده ارتدى ملابسه 
العربية وارتدت زوجته ملابسها المحتشمة. 

كما ان الدول العربية كلهاء متجهة اتجاها ماديا صرفاء فالدول 
الرأسمالية الاشتراكية على حد سواءء تتحدث عن تنمية اقتصادية ومشاريع 
فاع واا عات ع ف کت ا ار 
والجماعة والمجتمع. لا اختلاف بين رأسمالي واشتراكي» ولا تكاد تسمع شيئاً 
عن الدين وتعاليمه في المناهج الحكومية المعلنة. 

وقد تجد في ميزانية دولة من الدول الغربية. مخصصات حفل الألعاب 
الرياضية والساحات والملاعب والنوادى الرياضية ومرتبات الخبراء الأجانب 
ارقن عن الفرة الزناضة فاي أكغاف مسخضهات اساج والجراف 
والائمة والخطباء بمثات المرات»ء وهذا وحده يدل على اتجاه الدولة في مجال 
التطبيق العلمي لا في مجال الاقوال الدعائية والتصريحات. 

كما ان التعليم الديني بشكله المؤثر غائب عن المدارس والمعاهد 
والجامعات» أما التعليم المادى فهو السائد سيادة مطلقة غلى المؤسسات 
التعليميةء وهذا أيضاً دليل قاطع على اتجاه اكثر الحكومات العربية الى 
(المادية) وحدها. 

وقد سمعت (دكتورا) يتولى منصب وزارة الثقافة والإعلام في بلد عربى 
إسلامي يقرا قول الله:ظ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 4 [التوبة: ]٠١‏ فيفتح 
الحاء ويكسر النون في (حنين)ء ويقراً (اذ) اذاء وهكذا يكون الدكتور الوزير 


مجلة الجمع الفقهى الإ 
۳۲ الجمع الفقهي | سلامی 
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المسؤول عن التوجيه الثقافي الاعلامي في بلده - والا فلا! 

واجهزة الاعلام العربية تعمل عملها التخريبى في عقول ونفوس العرب 
بدون هوادةء كأنها موكلة باشاعة الفحشاء في الذين آمنواء لتقضى على 
البقية الباقية من الإيمان. 

ان الاذاعة المسموعة والاذاعة المرئية قد دخلتا كل بيت عربي تقريباء 
والفتيان والفتيات يسمعونها ويرونهاء واكثر ما يعرض في الاذاعة المرئية 
تقرف والت مات ت ج عل قاط ال كن وا لفات اكرات 
والتدخينء فينقل ام الخبائث بالعدوى الى المشاهدين في عقر دورهم. 

وق ر ا الا ميا رواد 
من الماسونيين فما تنتظر من رفوف يمثلها الماسونيون وينتجها الصهاينة! 

ومادامت الحياة عبارة عن صراع على (المادة) فهي (الغاية) التى تسخر 
للحصول عليها كل (الوسائل). لا فرق بين حلال وحرام. 

ومظاهر (المادة) سيارات فاخرةء وثياب غاليةء وقصر فخم» ومنصب رفيعء 
وطعام دسم» وترفيه عن النفس» واليوم خمر وغدا قبرء ولاشيء بعد الموت. 

انها الحياة (المادية) التى تأمر بالانانية والاستئثارء وتنهى عن الجماعية 
والايثار» وتحث على كنز المال لاشباع الرغبات الفرديةء وتحطم المثل العلياء 
وتخرب الذمم. 

وهذا تحقيق لا هداف الاعداء أن يصبح العربي يهتم بنفسه فقط, ولا 
هتم بمصیر عقیدته وارضه وعرضه . 

وهذا العربي المادى: لا يقاتل ولا ينتصرء وكيف يقاتل ليموت» وهو 


)١(‏ الرفوف:(ج) رف. وهو الفيلم. 
(۲) الخيالة: السينما. 
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يحرص على الحياة ليستمتع ويتمتعء وكيف يقوى على التضحية والفداء 
وهما من عطاء اهل القلوب» ولا من صفات اهل الجيوب. 

ان الدولة التى تزعم ان بناء الانسان ماديا سيدوم» عليها ان تقراً تاريخ 
الأامم الأخرى فست جد ان الحضارات:الماذية زالت بزوال اضخابها 
والحضارات الباقية هي التى ارتفعت على الدين والدنيا لا على الدنيا وحدها. 

وما نراه من انهيار النظم المادية في البلاد العربية بعد رحيل اصحابها 
مباشرة خير دليل على ان المادة بلا روح الى فتاءء والمادة بالروح الى بقاء. 

فما احرى الدول العربية ان تعتبر بمن مضى ومن فنى» والا فهي بحاجة 
ماسة إلى مزيد من النكسات والنكبات. 


